
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

سوريا مأساة بلا حل!

وحدة الدراسات السياسية
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ملخص تنفيذي:

بعــد مــا تمخــض لقــاء الدوحــة عــن توصيــات؛ يبــدو أنهــا موجهــة لصانــع القــرار الغربــي بأننــا جاهــزون؛ لنكــون 

البديــل الموافــق علــى مشــروع الخطــوة خطــوة الــذي طرحــه »بيدرســون«، تأكــد لنــا أن المعارضــة التــي فشــلت 

خــال أحــد عشــر ســنة مــن عمــر المأســاة الســورية؛ لا يمكــن إعــادة تدويرهــا؛ كــي تنتــج حــاً؛ وأنّ الفشــل فــي 

إدارة قضيــة إنســانية لا يعنــي تغيــر الهــدف؛ لكــن بالتأكيــد يعنــي تغييــر الاعبيــن الذيــن مثلــوا هــذه القضيــة؛ 

بعــد أن فشــلوا فــي كل شــيء.

وبعــد إقالــة قائــد ميلشــيا الجيــش الوطنــي »أبــو عمشــة« مــن قبــل ثاثــة رجــال ديــن؛ وليــس هيئــة قضائيــة! 

يبــدو أن المأســاة مســتمرة إلــى أجــل غيــر قريــب!

ــة فــي ســورية، يــرى أن المأســاة  ــار والأحــداث والتطــورات السياســية والعســكرية الحاصل فالمتأمــل فــي الأخب

الســورية دخلــت فــي مرحلــة شــبه نهائيــة؛ فيمــا يتعلــق بالموضــوع العســكري مــع بقــاء المســار السياســي 

ــاً للحــل بشــروط روســية وإيرانيــة مــع تعامــي أمريكــي عــن المأســاة، التــي يعيشــها ســوريو  معطــاً، أو قاب

الداخــل.

تحــاول هــذه الورقــة، قــراءة الواقــع المحلــي والإقليمــي والدولــي للممكنــات السياســية، وذلــك علــى ضــوء 

ــاول مــن خــال  ــرة، لنح ــرة الأخي ــه الغــرف المغلقــة والتحــركات الدبلوماســية فــي الفت ــا أفصحــت عن بعــض م

ــى الأقــل. ــه عل ــة أو مــا تشــي ب ــات الممكن قراءتهــا وتحليلهــا استشــفاف الإمكاني

من خلال المحاور التالية:

استقرار مناطق النفوذ العسكرية للأطراف المتحاربة! 	

مناطق نفوذ عسكري وحكم ذاتي للمتعسكرين! 	

أسباب جيوسياسية تقول أنْ لا حل الأزمة السورية منها: 	

الأول: صعوبة تغير مواقف الدولة اللاعبة في الجغرافية السورية!	 

الثاني: العقدة الإيرانية في الملف السوري!	 

الثالث: الدور التركي في الأزمة السورية؟	 

الرابع: التحولات السياسية والدبلوماسية الدائرة في الإقليم!	 

هل الحل السياسي ممكن؟ 	

قراءة في سلوك الدول الفاعلة في الملف السوري؟ 	

المسألة السورية محاصرة بواحد من أمرين؟ 	

هل سيكون الحل دون رحيل الأسد؟ 	

ماذا تريد الدول الفاعلة في المسألة السورية من أجل الحل؟ 	

ما الحل المتفق عليه ضمنياً؟ 	



3

مدخل

إن التأمــل فــي الأخبــار والأحــداث والتطــورات السياســية والعســكرية الحاصلــة فــي ســورية وحولها فــي الإقليم، 

يشــير إلــى أن المســألة الســورية دخلــت فــي مرحلــة شــبه نهائيــة فيمــا يتعلــق بالحســم العســكري مــع بقــاء 

المســار السياســي معلّقــاً أو قابــاً للحــل بشــروط معينــة.

استقرار مناطق النفوذ العسكرية

تشــير الوقائــع الميدانيــة علــى الأرض الســورية إلــى أن الواقــع العســكري اســتقر علــى مناطــق نفــوذ موزعــة 

بيــن لاعبيــن محلييــن يرتبــط كل منهــم باعــب إقليمــي أو دولــي، المنطقــة الأولــى هــي المناطــق التــي يســيطر 

ــروس  ــن ال ــة، مــع تنافــس شــديد لا يخفــي نفســه بي ــة روســية وإيراني ــة وحماي عليهــا النظــام الســوري برعاي

والإيرانييــن علــى مناطــق النفــوذ هــذه. 

ــل مــا  ــذي يمث ــي الســوري« ال ــش الوطن ــي يســيطر عليهــا مــا يعــرف باســم »الجي ــة هــي الت والمنطقــة الثاني

تبقــى مــع المعارضــة الســورية المســلحة، وهــم فــي أغلبهــم فصائــل إســامية تتــراوح عقيدتهــا بيــن الســلفية 

ــلمين  ــوان المس ــة الإخ ــل بجماع ــي الممث ــام السياس ــامية والإس ــلفية الإس ــرة( والس ــة النص ــة )جبه الجهادي

ــل ويدعمهــا لتكــون  ــذي يحمــي هــذه الفصائ الســوريين. وهــذه المنطقــة، هــي منطقــة النفــوذ التركــي ال

حصانــه الرابــح فــي ســورية. 

وأمــا المنطقــة الثالثــة هــي مناطــق الإدارة الذاتيــة الكرديــة التــي يهيمــن عليهــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 

ــذي تصنفــه أنقــرة كحــزب إرهابــي، وهــذه المنطقــة  ــاح السياســي لحــزب العمــال الكردســتاني؛ ال وهــو الجن

هــي منطقــة النفــوذ الأمريكــي، حيــث تتواجــد قــوات أمريكيــة؛ تؤمــن الغطــاء السياســي والعســكري لحــزب 

الاتحــاد الديمقراطــي.  

وهنــاك أيضــا جيــوب صغيــرة لداعــش هنــا وهنــاك، لــن تناقشــها هــذه الدراســة المصغــرة، لأن تنظيــم الدولــة 

لــم يعــد يحتفــظ بمنطقــة محــددة، كمــا أنــه لــم يعــد قــوة تشــكل رقمــاً فارقــاً فــي الميــدان، فهــو لــم 

يعــد أكثــر مــن أداة تســتخدمه هــذه الدولــة أو تلــك ضــد خصومهــا، ولتبريــر تواجدهــا علــى الأرض الســورية 

وحملهــا الســلاح.

مناطق نفوذ عسكري وحكم ذاتي للمتعسكرين:

تشــير الوقائــع شــبه المســتقرة منــذ فتــرة مــن الزمــن أن مناطــق النفــوذ التاليــة، باتــت أشــبه بمناطــق ذاتيــة 

ــة  ــذي يرجــح بقــاء هــذا الواقــع كمــا هــو طيل ــة، الأمــر ال ــة والدولي ــدول الإقليمي ــة ال لمــن يحكمهــا وبرعاي

الفتــرة القادمــة، بمــا يعنــي أن مناطــق النفــوذ العســكرية أصبحــت شــبه محســومة باســتثناء مناطــق صغيــرة، 

يمكــن التقــدم أو التراجــع عنهــا هنــا وهنــاك كمــا فــي بعــض مناطــق ريــف درعــا وإدلــب وديــر الــزور والحــدود 

الســورية العراقيــة. ويبــدو واضحــاً أنــه ليــس فــي وارد أي مــن روســيا، أو إيــران، أو تركيــا، أو الولايــات المتحــدة 

التراجــع عــن هــذا الواقــع العســكري. 
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قــد يحصــل تراجــع فــي هــذه النقطــة أو تلــك، لكــن فــي العمــوم، إن النفــوذ بشــكله الكلــي باقــي، ولا يفكر أي 

مــن هــذه الــدول التنــازل عنــه، بمــا يعنــي فــي نهايــة المطــاف أن أي حــل سياســي لا »يشــرعن« هــذه التدخــات 

العســكرية فــي ســورية بطريقــة أو بأخــرى لــن يكتــب لــه النجــاح، وبمــا يعنــي أيضــا أن تعطيــل الحــل السياســي لا 

يأتــي مــن النظــام وأعوانــه الــروس والإيرانييــن فحســب، بــل أيضــاً مــن القــوى الأخــرى التــي ليــس بــوارد أي منهــا 

شــرعنة وجــود الآخريــن حتــى اللحظــة، كمــا ليــس بــوارد أي منهــا التخلــي عــن مناطــق النفــوذ الخاصــة بهــا 

لأســباب متعــددة، منهــا:

الأول: صعوبة تغير مواقف الدولة اللاعبة في الجغرافية السورية!

تطلــب كل دولــة مــن الــدول الأخــرى أن تحقــق طلبــاً تعجــز عــن تحقيقــه لأن الواقــع الإقليمــي والدولــي اســتقر 

بشــكل شــبه تقريبــي علــى تحــولات سياســية ودبلوماســية تجعــل مــن تحقيــق هــذا المطلــوب أمــراً مســتحياً، 

ــات  ــازل علــى الأرض الســورية وهــذا مــا ب ــل أن تتن ــدول قب ــر السياســات بيــن هــذه ال ــه يتطلــب تحقيــق تغيي لأن

مســتحياً أو يتطلــب وقتــاً طويــاً جــداً لحصولــه. 

ــرِج  ــي أن تُخْ ــاق سياس ــي أي اتف ــرعنته ف ــورية وش ــي س ــا ف ــراف بدوره ــيا لاعت ــن روس ــوب م ــاً، إن المطل مث

ــورية.  ــي س ــي ف ــال السياس ــة لانتق ــق ممكن ــة طري ــع خريط ــورية، وأن تض ــن س ــن م الإيرانيي

الثاني: العقدة الإيرانية في الملف السوري!

نعــرف جيــداً، أنــه يســتحيل علــى روســيا طــرد إيــران مــن ســورية، فجــلّ مــا يمكــن أن تفعله هــو أن تحجّــم مناطق 

النفــوذ الإيرانيــة هنــا أو هنــاك، فــي حيــن أن مســألة طــرد إيــران مــن ســورية، هــي مســألة بعيــدة المنــال، لأن 

ــز نفوذهــا العســكري والسياســي فــي  ــة أولاً، واســتغلت الســنوات العشــر الســابقة لتعزي ــة إقليمي ــران دول إي

الســاحات العربيــة )العــراق، اليمــن، ســورية، لبنــان( وهــي باتــت عمليــاً تهميــن علــى جــزء غيــر قليــل مــن صناعــة 

القــرار فــي عواصــم تلــك البلــدان، ناهيــك عــن كــون أن التفــاوض حــول الملــف النــووي الإيرانــي حاليــاً، يجعــل مــن 

إيــران أكثــر تشــبثاً بــالأرض والميــدان؛ لتحصيــل أكبــر قــدر ممكــن مــن التنــازلات نوويــاً.

ــاً مــن هــذه  ــن تنســحب كلي ــران ل ــاً، فــإن إي ــو تــم الاتفــاق النــووي قريب ومــن شــبه المؤكــد أيضــاً، أنــه حتــى ل

الســاحات، لكنهــا قــد »تشــذب« وجودهــا أو تقــدم تعهــدات بعــدم اســتهداف هــذي الدولــة أو تلــك مــن داخــل 

الأراضــي التــي تتواجــد فيهــا، بمــا يعنــي فــي نهايــة المطــاف أن روســيا عاجــزة حقيقــة عــن فــرض الانســحاب 

الإيرانــي مــن ســورية، هــذا إذا كانــت هــي حقيقــة تريــد هــذا الانســحاب أيضــاً، فهــي تســتغل وجــود الإيرانــي 

أيضــاً لتحقيــق مصالحهــا وخطتهــا الاســتراتيجية فــي ســورية. 

الثالث: الدور التركي في الأزمة السورية

مــن جهــة ثانيــة، يســتحيل أن تفكــر تركيــا بوقــف دعمهــا »للجيــش الوطنــي الســوري« طالمــا أن الحكــم الذاتــي 

الــذي فرضــه حــزب الاتحــاد الديمقراطــي شــمال شــرق ســورية قائمــاً، وطالمــا أن الخصومــة الأميركيــة التركيــة 

قائمــة، وهــو أيضــاً مــا يجعــل أمريــكا لا تفكــر بســحب قواتهــا حاليــاً علــى الأقــل مــن شــمال شــرق ســورية، 

طالمــا أن العاقــات التركيــة الأميركيــة متوتــرة )ومعهــا عاقــة تركيــا مــع حلــف الأطلســي والاتحــاد الأوروبــي( 
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فــي ظــل ســعي تركــي واضــح لاتجــاه شــرقاً نحــو الصيــن روســيا، ليــس علــى صعيــد التحالــف الدولــي فحســب، 

بــل أيضــاً علــى صعيــد النهــج الإيديولوجــي، حيــث تتراجــع الديمقراطيــة التركيــة يومــا بعــد يــوم عــن مامحهــا 

الليبراليــة »الغربيــة« باتجــاه مامــح شــمولية )صينيــة، روســية، إيرانيــة(.

الرابع: التحولات السياسية والدبلوماسية الدائرة في الإقليم

هــذه التحــولات تشــير إلــى أن أي مــن الــدول الإقليميــة والدوليــة لــم يعــد يفكــر بمســألة الحســم العســكري هنــا 

أو هنــاك، فالتفــاوض انطلــق فــي أكثــر مــن مســار )الاتفــاق النــووي، التفــاوض الإيرانــي/ الســعودي(، كمــا أن 

الخصومــة السياســية أو التوجــه العــام لبعــض السياســات، أصبــح واضــح المســار فــي الســنوات المقبلــة. فعلــى 

ــاره  ــدأت أث ــل اليمــن )وهــو مــا ب ــدول مث ــدن« تجــاه بعــض ال ــال، أصبحــت واضحــة سياســة »جــو باي ســبيل المث

تظهــر فــي الملــف اليمنــي( والصيــن وروســيا وتركيــا.

إذن، إن قــراءة الواقــع العســكري أعــلاه وتحليلــه علــى ضــوء موازيــن القــوى تقــود إلــى أنــه طالمــا أن الواقــع 

العســكري بــاق كمــا هــو، فــإن الحــل السياســي أو عدمــه يتحــدد بنــاء علــى محصــلات القــوى هــذه، إذ كلنــا 

نعــرف أن الحــل السياســي يكــون أو يكــون اســتنادا لمــا تفرضــه وقائــع الميــدان، التــي تقــول فــي المســألة 

ــا  ــن هن ــي القــوى، منتصري ــن مكبل ــل يوجــد لاعبي ــا لا يوجــد مهــزوم، ب ــه لا يوجــد منتصــر كم الســورية أن

ومهزوميــن هنــاك، ولا يتمتــع أي منهــم بوجــود شــرعي أو معتــرف بــه رســميا فــي ســورية.

هل الحل السياسي ممكن؟

إن اســتقراء ردود الفعــل الدوليــة والإقليميــة علــى الانتخابــات الرئاســية الســورية مــن جهــة، والتحــركات 

ــخ فــي مراكــز  ــى أن ثمــة مــا يطب ــة، تشــير إل ــم مــن جهــة ثاني ــة فــي الإقلي الدبلوماســية والسياســية الجاري

ــورية.  ــول س ــة ح ــة والإقليمي ــرار الدولي الق

قراءة في سلوك الدول الفاعلة في الملف السوري؟

إن ردود الفعــل الباهتــة دوليــاً وإقليميــاً علــى النظــام الســوري عنــد إجــراء الانتخابــات الرئاســية ونجــاح بشــار 

الأســد فيهــا! تشــير إلــى أن ثمــة قــرار دولــي إقليمــي مضمــر علــى أن مســألة رحيــل النظــام أو تغييــره أو حتــى 

رحيــل الأســد لــم تعــد مســألة مطروحــة أبــداً. 

ــؤوليها أو  ــات مس ــر تصريح ــرعية عب ــر ش ــا غي ــات، واعتبرته ــددت بالانتخاب ــدول ن ــوى وال ــض الق ــح أن بع صحي

الناطقيــن باســمها، إلا أن أحــداً لــم يحــرك ســاكناً لمنعهــا، بمــا يشــير إلــى أن ثمــة قبــول ضمنــي بهــا، وليســت 

هــذه البيانــات أكثــر مــن رفــع عتــب وذر للرمــاد فــي العيــون، خاصــة أن التحــولات الدوليــة والإقليميــة تصــب فــي 

صالــح هــذا التحليــل.

فعلــى الصعيــد الســوري، شــهدنا قيــام بعــض الــدول مؤخــراً بتغييــر خطابهــا حــول النظــام الســوري، كان آخــر 

هــذه الــدول المملكــة العربيــة الســعودية حيــث أشــارت تقاريــر إخباريــة إلــى قيــام مســؤول اســتخباراتي كبيــر 

بزيــارة دمشــق بمــا يشــي أن ثمــة محاولــة لتطبيــع عاقــات النظــام الســوري مــع الجامعــة العربيــة والمحيــط 

الإقليمــي. وهــذا الأمــر يتعــزز مــن عــودة الحــوار بيــن الريــاض وطهــران، بمــا يعنــي أن تهدئــة أكثــر مــن ســاحة 
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حــرب فــي المنطقــة، وليــس الســاحة الســورية فقــط.

إلــى جانــب هــذا الانعطــاف الســعودي، ســنجد تحــرك مجموعــة مــن المســارات دفعــة واحــدة، ونعنــي بهــا عودة 

التفــاوض بيــن إيــران والقــوى الغربيــة حــول الملــف النــووي الإيرانــي، وعــودة التفــاوض بيــن مصــر وتركيــا، وثمــة 

حديــث عــن حــوار جــدي بيــن أنقــرة والريــاض أيضــاً، بمــا يعنــي فــي نهايــة المطــاف أن ثمــة محاولــة إقليميــة 

ودوليــة واســعة تهــدف إلــى إعــادة ترتيــب المنطقــة مجــددا، خاصــة إذا عرفنــا أنــه تــم الاتفــاق مؤخــراً علــى 

تشــكيل الحكومــة الليبيــة وبــدء مســار سياســي مــا.

ــاخ  ــرض من ــى ف ــي عل ــع العرب ــورات الربي ــدرة ث ــدم ق ــاً، ع ــا أيض ــة تعززه ــاه التهدئ ــة باتج ــركات الإقليمي التح

جديــد، حيــث تمكنــت القــوى المضــادة والســلطات المســتبدة علــى امتــداد الإقليــم مــن احتــواء مطالــب التغييــر 

ــر اليــوم مســارها الديمقراطــي، إلــى الأردن الــذي شــهد مؤخــراً هــزة  وضبطهــا، بــدءاً مــن تونــس التــي يتعث

سياســية حــول مســألة الأميــر حمــزة بــن الحســين، بمــا ســيجعل مــن الأولويــة للمقاربــة الأمنيــة؛ رغــم حديــث 

الشــارع والنخــب المتواتــر عــن ضــرورة الإصــاح.

ــر؛ فيمــا اســتقر الوضــع الســوداني  ــب التغيي ــواء مطال ــت ســلطته مــن احت ــذي تمكن دون أن ننســى المغــرب ال

علــى صيغــة بقــي مــن خالهــا العســكر ممســكاً بمقاليــد الدولــة والســلطة. قــراءة هــذا الفشــل، علــى ضــوء 

ــوم  ــم الي ــرة فــي العال ــة ملفــات مفتوحــة كثي ــى خلفي ــث عنهــا، وعل ــي ســبق الحدي التحــولات السياســية الت

)روســيا وأوكرانيــا، الصــراع الروســي الأميركــي، فرنســا فــي إفريقيــا وشــرق المتوســط، تقــدّم الصيــن عالميــا، 

مســألة كورونــا وتداعياتهــا...(، تشــير إلــى أن ثمــة محاولــة لإعــادة صياغــة النظــام الإقليمــي العربــي الــذي كان 

ســائداً وقائمــاً قبــل الربيــع العربــي وفــق صيغــة جديــدة، تبقــي علــى جوهــره العميــق مــع تحــولات طفيفــة 

ــي  ــدول الت ــح ال ــد ســتكون لصال ــن أن التحــولات العميقــة فــي النظــام الإقليمــي الجدي ــاك، فــي حي ــا وهن هن

تمكنــت مــن إيجــاد موطــئ قــدم لهــا فــي الإقليــم )تركيــا، إيــران، روســيا، الولايــات المتحــدة(. 

وضمن هذا السياق، تكون المسألة السورية محاصرة بواحد من أمرين:

ــر  ــاج النظــام بصيغــة مــا، عب ــي إعــادة إنت ــران، وهــذا يعن ــده موســكو وإي إمــا الحــل السياســي وفــق مــا تري

إجــراء بعــض التغييــرات الشــكلية دون مسّــه فــي الجوهــر، أي يمكــن القــول إنــه تغييــر علــى الطريقــة الإيرانيــة 

والروســية. يحظــى هــذا الأمــر ليــس بموافقــة عرَّابيــه الــروس والإيرانييــن والصينييــن فحســب، بل أيضــاً بموافقة 

مجموعــة مــن الــدول العربيــة وتركيــا التــي لا يعنيهــا رحيــل الأســد مــن عدمــه، بقــدر مــا يعنيهــا الحفــاظ علــى 

مناطــق النفــوذ الجديــدة ومنــع الأكــراد مــن تشــكيل أي حكــم ذاتــي فــي ســورية. 

كمــا يبــدو شــبه واضــح أن الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــع الإدارة الأميركيــة الجديــدة، لا مشــكلة لديهــا مــع 

هــذا الحــل، هــذا مــا يمكــن أن نستشــفه مــن التصريحــات الأمريكيــة التــي تركــز علــى حــل سياســي »عــادل« دون 

أن تحــدد نــوع هــذا الحــل، ودون أي حديــث عــن رحيــل الأســد أو النظــام أو حتــى تغييــر جــذري فيــه. 

وأيضــاً هنــاك إســرائيل التــي تديــر الكثيــر مــن خيــوط اللعبــة الســورية مــن خلــف الكواليــس، حيــث يتركــز همهــا 

الأســاس علــى أمنهــا وبقــاء النظــام، شــرط ترحيــل الإيرانييــن مــن ســورية. 
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الجهــة الوحيــدة التــي تظهــر أنهــا متمســكة علنــاً بإيجــاد حــل سياســي عــادل وحقيقــي فــي ســورية، ولا تــزال 

تحافــظ علــى خطابهــا فــي هــذا الشــأن )حتــى الآن علــى الأقــل( هــي الاتحــاد الأوروبــي. ولكــن أيضــاً إذا نظرنــا 

إلــى سياســة دول الاتحــاد الأوربــي كل منهــا علــى حــدة، ســنجد أن قلــة قليلــة فقــط مــن الــدول مــا لا يــزال 

يحافــظ علــى خطــاب متشــدد ضــد النظــام، بمــا يعنــي أيضــاً أنــه قابــل للتحــول. 

ــون  ــد يك ــكلي ق ــر الش ــن، وأن التغيي ــر ممك ــد غي ــل الأس ــى أن رحي ــق عل ــبه متف ــع ش ــا أن الجمي إذن طالم

ــاس؟ ــذا الأس ــى ه ــي عل ــل السياس ــم الح ــم لا يت ــاً، فل ــولاً وممكن مقب

ما الحل المتفق عليه ضمنياً؟

إن تأمــل مــا ســبق علــى ضــوء الواقــع العســكري المفــروض علــى الأرض والملفــات الإقليميــة المفتوحــة، تبيــن 

ــح  ــن المصال ــات التوافــق بي أن المســألة ليســت فــي الحــل الممكــن فــي ســورية، بقــدر مــا تكمــن فــي ممكن

المتعارضــة لهــذه الــدول فــي ســورية وفــي غيرهــا، فــأي مــن هــذه الــدول لــن يقــدم تنــازلاً فــي ســوريا، مــا 

لــم يحصــل علــى مــا يريــد فــي ملفــات إقليميــة أو دوليــة، ففرنســا تريــد أن يكــون لهــا موقــع قــدم فــي نفــط 

المتوســط، وتركيــا تريــد القضــاء علــى مشــروع الإدارة الذاتيــة الــذي تدعمــه واشــنطن التــي تريــد الإبقــاء علــى 

قواتهــا فــي ســورية للتحــرر مــن حاجتهــا لتركيــا، وإســرائيل تريــد إخــراج إيــران مــن ســورية مــع الحفــاظ علــى 

ــل وعــدم اســتعداد أي مــن أطــراف المعارضــة الســورية  ــور نظــام حكــم بدي نظــام الأســد فــي ظــل عــدم تبل

لاعتــراف بهــا علنــا، بمــا يعنــي أن الاتفــاق علــى تقاســم المصالــح المرتبطــة بســوريا وحولهــا مــن قبــل الــدول 

ــد بعــد إن لــم يكــن  الفاعلــة يــكاد يكــون شــبه مســتحياً، بمــا يعنــي أن البــاب إلــى الحــل السياســي غيــر معبّ

مســتحياً، ناهيــك عــن كــون أنــه حتــى لــو تــم الاتفــاق علــى حــل مــا، فــإن تســويقه؛ وجعلــه قابــاً للحــل حقــاً؛ 

يبقــى مســألة أخــرى وصعبــة أيضــاً. 

وبالتالــي لــم يبــقَ إلا الخيــار الثانــي وهــو مــا يمكــن أن نســميه حــل الأمــر الواقــع، ونعنــي بــه أن تبقــى الأمــور 

كمــا هــي، أي أن يبقــى الأســد! وتبقــى الأزمــة الســورية بــا حــل لعقديــن اثنيــن آخريــن كمــا تشــير تســريبات 

أمريكيــة!!! 

ــد  ــى قواع ــاظ عل ــع الحف ــى هــذا الحــد أو ذاك، م ــه إل ــذي تريدان ــا الحــل ال ــران فرضهم ــع روســيا وإي وأن تتاب

ــة وفاشــلة، يحكمهــا نظــام حكــم  ــة معزول الاشــتباك ومناطــق النفــوذ كمــا هــي، أي أن تبقــى ســورية دول

يعيــش خــارج العالــم، مثــل نمــوذج كوريــا الشــمالية، وهــو الأمــر الــذي كان عليــه عمليــاً نظــام صــدام حســين 

ــذ تســعينات القــرن الماضــي حتــى الإطاحــة بــه عــام ٢٠٠٣.  من

ــة، فقــراءة الوقائــع فــي تشــابكاتها  ــة المقبل ــاً فــي المرحل ــدو أن هــذا »الحــل« هــو المتفــق عليــه ضمني يب

الدوليــة والإقليميــة والمحليــة تشــير إلــى أن الجميــع متفــق علــى أن تبقــى ســوريا دولــة فاشــلة متاحــة لجميــع 

الاعبيــن، ودون تثبيــت أيــة شــرعية بهــا إلــى وقــت طويــل، أي دولــة تجمــع بيــن وضــع العــراق خــال فتــرة صــدام 

حســين ووضعــه بعــد ســقوط بغــداد علــى يــد الأمريــكان؛ حكــم مســتبد فــي دمشــق؛ مــع مناطــق نفــوذ خارجــة 

عــن الســيطرة لصالــح دول إقليميــة وحــدود منتهكــة مــن الجميــع. 
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ــاً. فــي أحســن الأحــوال قــد  ــدول ذات الشــأن حالي ــح ال ــذي يوافــق مصال ــا للأســف أن هــذا هــو الحــل ال يبــدو ي

يتــم »تلفيــق« حــل سياســي، يقــوم علــى ترحيــل الأســد والإبقــاء علــى جوهــر النظــام؛ كمــا هــو مــع الإبقــاء 

علــى ســورية دولــة فاشــلة، موحــدة نظريــاً ومقسّــمة عمليــاً إلــى دويــات يحكــم كل منهــا مليشــيا تتبــع دولــة 

خارجيــة.


